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 المدخل 

الفن نتاج تأملي يحاول الانسان فيه الوصول الى فرضيات لحقيقة الشيء، بمعنى انه يقول شيئاً ما لا تقوله  

لمعرفة ذاته بتوظيف المفاهيم الاسطورية فيي عممليية المحاكياة   الحياة في الكلمة واللون والشكل، وهي محاولة

عوذلك الكل الفني المتكامل 
1
الفيرد   -أي يتجياو  الميالو" يويسسيع تعيالي جدييداً بتيورة تجميا بيين عالي ات  

والتجربيية الاجتمامييية لتحقيييي عاليينحن  تهييد" الييى توطيييد واسييتقرار كيانييه الروعييي بوسيياطة   يييرة صيينا 

الرميي ي
2

لتييورة فييي المسيير  تييأتي عتيييلة الالفيياظ الحكاحييية او يتيية لاعييدا  كييان يقتييها الانسييان ملييى ، فا

جمامته معبراً منها بتورٍ معبرة محكي داحماً يتة مجتما وهمومه وتطلعاتيه وطموعيه مبير تركييد متيدا ل 

 الفعل  لظهور الدراما. –الفكرة  –بين عالمادة 

تلك وظيفة ايتالية وجماليية مليى وفيي اسيع اشيتغالها ال طيابي فالوظيفة المرجعية في الحكاية والقتة تم

ملى المتلقي.. وبما ان الفن لا يقدم اصلاً لنا الوايا كميا هيون وانميا يقيدم لنيا ميا يتتيامد مليى تلمسيه فانيه لييع 

انعكاس للوايا بقيدر ميا هيو مفهيوم  طياع الانعكياس، فيبيدو مسيتلاً مين عالمرجيا  كوظيفية عمحا يية 
*
فوظيفية  

 طاع الفني تستند الى الوصول الى الحقيقة الثانية من التور اللفظية، اذ تمثل الشكل ال ي اصيبح  التجربية ال

فيه وامية ب اتها
3
. 

 الفصل الاول

 الحضور الاسطوري

كان  الكثير من الاشكال الفنية المجسدة، والتي تعبر مين الاسيطورة فهيي اشيكال  يير عصيريحة مباشيرة  

السياق الاسطوري وبين المرجعيات الاجتمامية فاذا ارتبط  الاسطورة بالمجتما تحول  فهي تحقي الكثير من 

 الى مقد بيئي مرتبطة بالشعاحر الاجتمامية لتسسع عشفرة  معتقد اجتمامي بعد اتفاق مقدي مليه.

وله ا فان عالسيحر  هيو نيوا  يا  مين القواميد ال هنيية المتراكمية مبير القيرون، وهيو مجميا بيين ييانون 

لطبيعة واعدا ها لا  ارج منها لا متعالياً مليها، فهو ممارسات اسيطورية مين نيوا  يا ، فالعملييات ال هنيية ا

التي يقوم بها مقل الانسان، تنشأ من  لال فرضيات لظرو" موضومية تنشأ منها المعرفة، ومين هنيا نسيتطيا 
                                                           

1
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2
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*
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3
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ان العليية تنييتم المعلييول نفسييه، فالمبييدأ اسييتنتاج يييانون عكييم السييحر عيييانون الاتتييال  فالسييحر لا يشييك اطلاييياً بيي

الفكري للسحر نفسه ينحسر في اتجاهين
4
: 

 الاول: المعلول يشبه ملته يعر" عيانون تشابه  مثل عالتعاوي  والحرو  والطلاسم .

الثاني: المعلول لا يشبه ملته ويعر" عيانون الاتتال  مثل اج اء الجسم او لباسه كان تكون عيطعة يماش 

شييعره او ريييي او ظفيير او 
5

. فالممارسييات السييحرية تعتمييد ملييى امتقييادات واضييحة بييالطقوس والشييعاحر لييد  

الانسان، بامتبارها هي المكون الاساسي للاعدا  التي ير د فيها الانسان اذا كان  لجلد ال يير او دفيا الشير 

طمئنان في النفع او الايقاا الشر بالا رن وفي تغيير عمالينوفسكي  عانه القدسية التي ت لي  قة الا
6
. 

ان الانسان بتطبيقه المبادئ المعتقد السحري ععاول ايجياد طريقية يسييطر بهيا مليى البيئية 
7
وهي ا ميا اكيده  

عفرير   لقد عواجه الانسان استفهاماً معقداً كالموت والحياة والولادة والوجود؟ اسئلة كبير  ليم يجيد لهيا جوابياً، 

تكون المعتقد والاسطورة والدين، فالدين كنظام سلوكي يقوم ملى المعتقدات ل لك لجأ الى مالمه الا ر... وهك ا 

التييي تمثلهييا العلايييات  لقييية بييين النيياس وبييين مييا يعبييدون ويحييوي الييدين فييي ا لييد الاعييوال ملييى الاعتفييالات 

 وطقوس مبادية مقدسة مارسيها الانسيان مني  القيدم وفيي كيل الحفيارات فاليدين يسيامد مين يعتنقيه مليى تفسيير

المعتقدات التي تبدو بتورة ظاهرية  ير يابلة للتفسير مجسداً فكرة القوة فيما وراء الطبيعة 
8
. 

وله ا نجد الاسطورة يد كون  مرجعيات مهمة سيطرت ملى منطيي العقليي القيديم.. وهيي ميا  الي  تشيكل 

 من الفوا ط المرجعيات الملحة ملى مقلية المتحفرين.

، والي ي جليد معيه  يورة فنيية جماليية   ييرة.. فالروميانتيكيون امتبيروا فالفن ممل ملى اميادة الاسيطورة

الاسييطورة هييي اصييل الفيين والييدين والتيياريح، ولهيي ا اصييبح  رافييداً مهميياً و رييياً ومهلميياتهم، ولهيي ا فييان العمييل 

المسرعي لا يشكل دمعه واعدة وانما هو تراكيد صورية متناصة بين الحاضر والماضي للفرد، فهو نسيم مين 

  يلة المجتما والفرد والفنان، فهو يسرخ  من التجربة الانسانية معينة.م

 المرجعيات الدينية:

يلعد الدين دوراً مهم في تفسير وفك اسرار الكون والحياة من  لال التعاليم التي يتقيد بهيا ويتبعهيا الفيرد.. 

ي انسياق اجتماميية ييسرخ فيهيا مين والتي تعتبر كتشريا من  لال تنظيميه للعلايية بيين الفيرد والعيالم العليوي في

 لال الامياد وتبين اوياتهم وهي اسباع التقدم في شتى المجالات الحياة مثل الفنون والاداع والعلوم 
9
. 

يقيوم اليدين بوصييفه ممارسية اجتمامييية مهمية يتواصييل بهيا الفييرد ميا مالمييه اكثير ميين السيحر، لان السييحر 

هميا مليى الا ير كامتمياد الكيل مليى الجي ء ، والجي ء مليى الكيل ا راضه فردية، فهميا متلا ميان يعتميد كيلاً م

عفالدين نظام اسسته السنين الطبيعة والسحر نظام عتطبيا  الافعال الانسانية أي مد بعض الافعيال وكأنهيا جي ء 

ملا م لنظام السنن الطبيعة 
10
. 

و المينهم الانسياني اذ انتقيل واستطاا الدين ان ينقل الاسطورة من مرعلة الايديولوجية الى مرعلة النظيام ا

التراا من  ارج الانسان الى باطنه ليكون صيراماً نفسيياً بميا يحتميل فيي دا ليه مين مشيامر واعاسييع مقيل 
                                                           

4
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6
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7
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وماطفة 
11

، ويد ا ر الدين مليى عيياة الفيرد بشيكل كبيير وميس ر، عواصيبح  عيياة الانسيان مبيارة مين طقيوس 

ة  وة الحياة بطقوسه وشعاحره التي يتبغ كل مظاهرها بتيغته دينية تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة. فهو بمثاب
12
. 

فكييان الفيين هييو نتيياج افكييار دينييية ووليييد لانييدماج السييحر بالاسييطورة فييي  ليييط متجييانع وذلييك بامتبييار ان 

الاسطورة هي مدونة لطقيوس السيحرية ونتاجيه عسيد رأي عفريي ر  فاسيتمد شيكله التنظيميي مين تليك الاسيع 

 ن في ضمن اطر رم ية تحمل فكرة التراا.الانثربولوجية ولك

ويد انتقل  لتشكل تما ج ما افكار القتص الشعبية ذات الج ور الميثولوجية تظهر بوضو  اشكال تعكع 

مظاهر الحياة في البطولة الفردية ال ارية واساسها اصلاً من سلوك الالهه وانتا" الالهه،  م بعد ذلك انحا ت 

ضمن اطر دينية بحته وصارت بعد ذلك اكثير وايعيية منيدما انتيهرت بالمواضييا الى البطولة الجمامية ولكن 

الحياتية، وبه ا فرض  مفردات اضافية فيي شيكلها الفنيي لتعاميل العليم بعيد اليدين ميا الينظم الاجتماميية الاكثير 

 عدا ة وان كان  ج ورها الاصلية كمرجعيات موجودة في الهيكل البنية الاجتمامية لد  الفرد.

 ا فان عالمرجا  في المسر  يكمن في طريقة تقديمه الى الاسطورة والقتص الشعبية والمفاهيم الدينية وله

عتى في الدين الاسلامي الحنيف ظهرت الكثير من المواضيا مبر المنياهم ، مين  يلال تفاصييل مليى مسيتو  

ولاشييهالتركيد الفني، وسادت متر النهفة لديه ينامة دينية لمقارمية اللاهوتيية السك
*

، والمنياداة للعيودة اليى 

المتادر التوراتية والكنيسة المسيحية، لكن معظم اميلام القيرن ال يامع مشير اسيتعانوا بيالفن المسيجي المبكير 

وبالفن الروماني المتأ ر لـ عمرجا  اساسيي
13
. 

العمييارة امييا المسييلمين فكانيي  عيياجتهم الروعييية والمجانييية مرتبيية بالتيياريح والادع واللغيية، وكيي لك فنييون 

وال  رفة وال ط.. والتي جاءت ان تعبر من روعهم وجماليتهم والتيي سيامدت مليى تو ييي العلايية بيين اليدين 

 والحياة.

لأن الدين الاسلامي المتمثل عبالقران الكريم  بات المرجا الاساس لكل الاعادييث النبويية الشيريفة كمرجيا 

  اني.

 جمالية متفردة ايجابية من الرو  الاسلامية في النتاجات الفنية.فالفنان المسلم، ا ت ل تلك العوالم وا ترا 

 المرجا الفلسفي:

هناك تنوا تحكم فيها الفنان في كل عقبة  منية التي ظهر فيها وتحول بعد مرور ال من الى الاسلوع وهي 

واء كيان محاولة تحدي سلطة المرجا، بتوظيف سلطات ا ر  هي السلطة الفلسفية لمكونيات ال طياع الفنيي سي

لغوي او بتري مبر الافكار والمفاهيم والتتورات المعرفية لادوات العقل والاعالات المرجعية بتوظيف ذلك 

ال طاع عتشكيلاً بتنظيم دا ل نظامين: الاول لساني والثاني دلالي براجماتي 
14
. 

ليى مسيتو  التأميل وله ا تنقل  المعرفة من مستواها النمطي المتكيرر الميرتبط بالحاجيات وصيراا البقياء ا

والتتور وال يال، وما يمي  الانسان بوصفه كاحناً مفكراً بقطا ان يتجاو  ل لي نتياج ذهنيي جدييد وبالتيالي هيو 

المسسول ملى المنج  الفني في عالمسر   بامتباره ضمن اليه العقل ونقده في ان واعيد فالتحلييل والتركييد فيي 

فامييل المتبييادل مييا بييين الاشييياء والاشييكال والظييواهر والعلايييات المسيير  المعاصيير هييو ذلييك الكييم الهاحييل ميين الت

 والانسجة التركيبية في بناحية أي مادة او شكل او مفهوم او ظاهرة اجتمامية او تاري ية او أي ظاهرة ا ر .

يولهيي ا يييد عيياول البيياعثين وميينهم عاوربتجا اسيي   و ع يياي هاسييك  ان يربطييوا الفلكييية اسييلوباً بالفلسييفة 

تية وبشكل  ا  ت ليلات عهوسرل  ال ي عاول ان ي ليي منطليي صيورياً للمعرفية مين  يلال العلايية الظاهرا
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*
 يوم الفلسفة للاهوت.السكولاستية: الفلسفة القرانية الساحدة في القرون الوسطى واواحل متر النهفة والمتسمة با فاا ال  

13
 .11،  2001بتر ولنيدا موري، فن متر النهفة، ترجمة: ف ري  ليل، دار الشسون الثقافية العامة، بغداد:   

14
 .21،  2002، ايلول تشرين الاولن 5محمد سالم مسعدانن السلطة الفلسفية وا رها في تشكيل اللغة، مجلة ايلامن العدد   
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بين ال ات عالمُدركة  والموضوا عالمدرك ، وهناك تقابل بين الانطباميية فيي التتيوير والوضيعية فيي الفلسيفة 

لراففية هيي اسياس بنياء هي ه فهما يتفقان ملى ان العالم ما هو الا اعاسيع وتجارع وه ه التجيارع المنفتيلة ا

الحركة وجاءت السريالية منافية للفلسفة الوجودية السارترية والمدرسة الفنية مند فرويد واريك فروم
15
. 

اما الفلسفة الماركسية التي تربط معملية تطور الفنون والمجتمعات عسد البعد النفسي الايتتادي المتحول 

والتيي امتبيرت ان عمبيدأ اليرو  الح بيية فيي الفين بشيكل اسياس والمتغير وال ي هو صلد التحيول الاجتميامي 

نظرييية تطييور الفيين فييي شييروط الحركيية الاشييتراكية والثورييية 
16

، ولهيي ا فييان السييلطة المرجعييية كانيي  هييي 

الايديولوجية بامتبارها من اهم النماذج السلطة التي نس ها النفال الطبقي شكل من اشكال التحي  الاجتميامي. 

ان يملك محتو  فكرياً ذي مغ   وان يكون مرتبط بتورة لا تنقتم بالوجبات العملية الناجحية عان الفن يجد 

من تحويل الحياة الثورية 
17
. 

 الفتل الثاني

 التحولات الثقافية ودلالاتها المسرعية -1

 ً  ان التحول الفكري الثوري لد  الفنانين لد  ه ا الوايا كان صداه واسا فيي تجيارع الفنيانين العيرع ايفيا

في مواضييعهم فيي السيتينات والسيبعينيات والثمانينيات مين العقيد المنتيرم والتيي واكبي  الكثيير مين الحركيات 

الثورية ولتقدمية، والتي جسدت التفات الوطنية والمحلية بتورة واضحة الملامح في البيئية والتقالييد الشيعبية 

محاوليية صيييا ة الكثييير ميين القتييص ومجتمييا الفلاعييين والعمييال ومواضيييا الانتيياج والتييرامات البقييية، و

 والحكايات الشعبية في يالد اسطوري شعبي معاصر.

وله ا نجد ان وساحط المرجا لكل مجتما ملى عيدة ت تليف فيي شيكلها المحليي وتت ي  مين مفيمونها وهيي 

 يفية لا تحتاج الى برهان فهي تشترك في الوضا السياسي له ه الجمامات التي يهددها هاجع الفقر ولاشعور

بالحاجة والحريية والامين والسيعادة.. وييد سياهم الفنيانون مين  يلال دراسيتهم للمرجيا المحليي فيي انتقيال تقنيية 

عألمحاكاة  الموضومات لتيغة محلية، وه ا ما افر ته الايديولوجيات، بل ي هد الى ابعد مين ذليك فيي البحيث 

تحمل شيفرة مين نيوا جدييد فيي من استعارات جديدة  ومرجعيات جديدة من  لال مروض مسرعية لنتو  

 لغة العروض المسرعية.

فمجتمعنييا العربييي مييرتبط برسييوخ السييلطة عان مجتمعاتنييا العربييية فييي اصييلها امييا  رامييية او يبلييية وفييي 

الحالتين يكون المجتما تقليدياً ميالاً الى التقيد الحرفي بسلطة القديم والمورو  والشاحا والمشهور، وينظير اليى 

ه عبدمة  والى تحدي التقاليد ملى انه هرطقة وتجديف، وليع في وسا اعد ان ينكير ان الانهييار التجديد ملى ان

التام للسلطة في المجتمعات العربي يد ولد تفككاً وانحلالاً يشكو منه المفكيرون فيي تليك اليبلاد ذاتهيا انهيا ميرارة 

الشكو  
18
. 

ييية الكييون ومنهييا عالتفكييير العلمييي  اليي ي فييالفن تتجاذبييه موامييل كثييرة اسييهم  فييي اظهييار الحقيياحي ميين ماه

اكتسد صفة ممي ة اتاع  ليا الوصيول ميا ميا وصيل الييه مين نتياحم نظريية وتطبيقيية فيي التفكيير والاسيتنباط، 

وال ي جعل الفن بشكل مام لم يعش بع لة من جواند الحياة بل اعاط بهيا مين  يلال اليتحكم فيي القييم الروعيية 

 ية والسياسية.والدينية والاجتمامية والثقاف

وله ا اصبح العرض المسرعي مجما من مظاهر رو  الثقافة والحفارة او المجتما، وذلك لا يمكن م ل 

الفنان مين وايعيه الحييوي، فالبيئية والانسيان والموهبية ذليك الثيالو  المكيون والي ي يشيكل منيه الفين وتحيولات 
                                                           

15
حليل والتركيد للعمل الفني التشكيلي المعاصرن اطروعة دكتوراه  ير منشورةن جامعة بغداد  كلية الفنون ينظر: نجم مبد عيدر: الت  

  1996الجميلة، بغداد، 

16
 .23ينظر: ج. تبدو شيفينك ملاية الفن بالوايا، منشورات الفكر الجديد، نقله الى العربية د. فساد ايوانن د.ت ،   

17
 .20المتدر السابي،    

18
 .56-17: فساد  كريا: التفكير العلمين سلسلة مالم المعرفة، الفتل الاول، متدر سابي،  ينظر  
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حاول الفنان البحث منها في تلمع مادته الفنيية والترامات الا لية التي تولد ملايات ورمو  واشكال جديدة، ي

بكل ضوا طها وار امتها بامتبار العمل المسرعي هو ينحو نحو ميل معرفي وجمالي تأسع مليى المرجيا ذو 

رؤية محيددة ويحياول البحيث ايفياً ان يجيد ذليك الفهيم المعرفيي يشيكل عمرجيا محليي  مبير صييا ات انسيانية 

ي  الفلكلور ملى نتاجيه الفنيي ان التغييرات الاجتماميية اصيبح  اكثير تيدا لاً معرفية تطلي مليها عالحع الشعب

 وتشابكاً فيما بينهما.

  والقيوانين Culture  والثقافية عCivilizationوالتي ترتبط بحياة الفرد والمجتما والمتعلقية بالحفيارة ع

لمجتميا.. تليك التبيدلات المهمية   وكل ميا ييرتبط بحيياة الفيرد واValues  والقيم عSocial Lawsالاجتمامية ع

والعامة في العلايات والنظم الاجتمامية والقيم والمعايير والعادات الاجتمامية الثانية نسيبياً، والتيي تكيون البنياء 

  نتيجة المس رات والعوامل الحفارية والايتتادية وسياسية يتفاميل بعفيها Social Structureالاجتمامي ع

ما بعض
19
. 

ات التي تطرأ ملى الانسان والمجتما والثقافة مبر الحواد  التاري يية والميس رات البيئيية، وهي تلك التغير

ال ي يسدي الى تغيرات في تبادل الادوار بين الناس وتغير في القيم والعادات والتقاليد في المجتما، والتي تبقيى 

م التيراا فيي  طيي بيين  قيافتين في صراا داحيم وتعيايش ميا الانمياط القديمية والانمياط الحديثية، وهنياك معيال

تقليدية تتمرس مقوله الاصالة والحفاظ ملى المورو  والتغني بالماضي والثقافة الحديثة التي تنادي بالمعاصرة 

تلك الا دواجية في الومي الثقافي والاجتمامي والديني في العراق او المرتبط بالعوامل والفوا ط التي سادت 

 ق والانفتا  ضمن منظومة  قافية تقليدية، يستطيا الفنان ان يتفمنها في فنه.الفكر والتي ادت الى الانغلا

 الترا  والمعاصرة: -2

يأتي المورو  الشعبي في مقدمة السمات الاساسية في تنوا و راء اشكال ومظاهر المجتما وملاميح بيئتيه 

 وصور ذهنية للفرد.المتنومة، ه ا التنوا يأتي من تفامل ما البنية والمجتما ليكون  برة معرفية 

فالفنان يحول ه ه الجواند مبر نظيم والتيي تفيم التقلييد المحاكياة والتنظييم الاجتميامي فتحيول اليى وسييط 

لمكونات دا لية تتفامل ما ال ات والعيالم لتتيبح  بيرة مميثلاً اميادة التيين واليابيان، عوهميا اففيل نميوذجين 

يين الناس ايامة تتورها للحدا ة مليى اميادة التشيكلات مسير  للترا  الشعبي الغاحرة في ال اكرة الجمعية للملا

النو والكابوكي الياباني المستمدة شعاحره من الثقافة الشعبية اليابانيية القديمية كجي ء للبحيث مين الهويية الوطنيية 

المعارضية للثقافية الامبريالييية الامريكيية 
20
رو  تليك الفنييون الشيعبية امييادة اليرو  الشيعبية للمسيير  الشيعبي بيي 

 ورية وبه ا ب لك الفنون الشعبية مينة بالرمو  والميثولوجييا تبير  مليى السيطح وتميارس دوراً وطنيي لتعمييي 

هويتها في الانتاج الثقافي لتتبح سنداً لاعقاً للتيارات الحديثة في الثقافة مموماً.. عولقد ا تتر القرن العشرون 

العليوم والتقنيية واليدرس الفلسيفي والثقيافي، ومين هنيا نجيد تسعة مشر يرناً من الممارسة الفكرية، وج رها فيي 

التنقلات القتيرة في القرن العشرين وهي تجئ كبيرة ومتعددة وسريعة 
21

، وله ا نجد ان المسر  يتعرض الى 

تلك الفقرات السريعة والعلمية مبير مراعيل تيتلاحم وسيياق القيرن بكيل انيواا فنونيه ويتيابا تليك التحيولات التيي 

 المسر  ونتوصه. طرأت ملى

عان  من الحدا ة  من متجه نحو المتنقل متنامي بالتدريم لردم المسافة بين الحاضر والمنتظر الي ي طغيى 

التقدم التحرر والا مة  –ملى متطلحاته التطور 
22
. 

 فه ا العتر لم يستند ييمته المعيارية من العتور الماضية، بل انفتح ملى ذاته، فهو لم يستمد معاييريه من

الترا  والتقليد من الماضي فهو انطلي الى المستقبل مرتك اً مليى الماضيي عكمرجيا  منطلقياً بيه اليى المسيتقبل 
                                                           

19
 .894،  1981شاكر، متطفى سليم، ياموس الانثربولوجيا، الكوي ،   

20
 .26،  2011، الهيئة العربية  الامانة العامة، المتحدة، 1نتير، ياسين، اسئلة من الحدا ة في المسر ، ط  

21
 .27سه،  المتدر نف  

22
  Habermas, le discourse philosophique delamodernits Gallimard, 1985 p. 8. 
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في من الحدا ية يتسيم بالتفاصييل المت ايييدة بيين ففياء التجربيةي، و يافيي الانتظيياري وهيو الفاصيل الي ي لا يبنييي 

 الحدا ي لل من.بت ايد باستمرار لدرجة تجعل البعد اليوتوبي متلياً للمفهوم 

عفقد طال  الرو  الانسانية بدورها تلك التتورات الجديدة واصبح  تبلور وتد ل الحياة الانسيانية ومليى 

راسها السياسة والدين، وال ي بلورت الكثير من المفاهيم والن ميات الجدييدة فيي اسيتمداد السيلطة ومشيروميتها 

مة ملى الانت اع، وفتل السيلطة والمشياركة الواسيعة فيي من الشعد، ومبرها تطور اليات الحكم الجديدة القاح

ادارة الشسون السياسية 
23

، عتى اصبح فيها عالانسان ييمة مرك ية نظرية ملمية، ففي مجال المعرفية اصيبح  

ذاتيية العقييل الانسيياني وهييي المسسسيية لموضييومية الموضيومات 
24

،  أي ارجيياا المعرفيية الييى اليي ات الانسييانية 

فارية الكبر  في تتور فكير الحدا ية للانسيان هيي انيه منيدما يجعيل الانسيان مركي اً مرجعيياً المفكرة ، إن عالم

للنظر والعمل، وينسد اليه العقل الشفا"، والارادة الحرة، والفاملية في المعرفة وفي التاريح، فهو بنفع الوي  

يكشف بجلاء من مكونات التحية، ومحدداته العفوية الغ يرية والسايكولوجية 
25
. 

فكان منهم المسر  العالمي في القرع بعد فشله في سياسية الحرع، وهيي تجربية اكثير موضيومية للبحيث 

من طرق فنية م تلفة مبر تقليدية عارسطو طاليع  في المسر ، وهجرة الكثيير مين مثقفيين العيالم اليى امريكيا 

المدنية الجديدة المناهفة للقيرن التاسيا مشير، والثيورة التقنيية الكبييرة التيي ومنهم عبرش   ومواكبة الحركات 

 بدأت في العالم ود ل  الى المورو  والترا .

وهي تحمل طراحي جديدة له ا الفن وهناك ضوا ط جديدة لتحيديث عاضيافة اليى ظهيور نقييض اييديولوجي 

ظام الاشيتراكي الي ي فيتح مجيالات هاحلية للابيداا كبير وملى م تلف الاصعدة في العالم الراسمالي، ذلك هو الن

معتمداً ملى الماركسية كامظم  يورة فكريية طيورت نظرييات المعرفية الانسيانية فيي الحقيول الفكريية والفلسيفية 

والنقدية والعلمية 
26
. 

وهييي التطييورات البنيوييية الم تلفيية والتييي انعكسيي  ملييى بييايي الفنييون، عيييث اصييبح  فيهييا النتييو  

ارة من صورات سردية ودايلوكات ومنولوجات  ناحية الحوار، وبدأ فيها الممثل متماهي المشامر المسرعية مب

والانفعييالات عيييث يقييول عييوارهُ يحمييل عكايييات ويتييص صيييغها لنفسييه ميين  ييلال بيئييية ومجتمعييه وبسييبه 

ل ي يعاني مين الجميود الاجتمامية، ه ه التجديد يتبح ج ءاً من المواجهة العقلية والفكرية بالنسبة الى المتلقي ا

والركود العقاحدي في العالم، كل تلك تحولات انتب  في التحديث في المسير  وجمييا نيواعي الحيياة الانسيانية 

التي اكتسح  المجتما الغربي، وادت الى ن وا الطابا السحري وتفكيك التتورات التقليدية وتولد  قافات ذات 

تماي ت بالبنيات الاجتمامية الجديدة وتبياين المجيالات الثقافيية والفنيية سيايات مملية في العلوم التجريبية والتي 

 والتي تمرك  عول نمط الحياة الجديدة.

 

مسرعية: سيدرا
*
   

 تاليف:   مل الماجدي

 ا راج: د. فاضل  ليل

 يمكن وصف ه ا العمل بأنه تقليص لل اكرة في محاولة منه لتم يي الومي بان التراا عالهاملتي  لم يعدله

معنييى متيي امن مييا ومينييا وبييان الشييكل الييدرامي لا يمكيين ان يسييتمر فييي اداحييه الحكيياحي وانمييا يحيياول ان ي لييي 
                                                           

23
 .16،  2005ينظر: محمد سبيلا: الحدا ة وما بعد الحدا ة، مرك  الدراسات فلسفة الدين، و ارة الثقافة، بغداد،   

24
  Heidegger, Lamenace quipesesurla science in eerits politiques, Gallimard, 1995 p. 117-123. 

25
 .17محمد سبيلاك الحدا ة وما بعد الحدا ة،    

26
 .28ياسين نتير: اسئلة الحدا ة في المسر ،    

*
 .1996مرض  ملى مسر  الرشيد سنة  
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انموذجه الشعري مندما لا توجد مادة للسرد لعدم وجود عكاية. وملييه فليسي  مهمية هي ا العيرض فسيح المجيال 

 امام المنونولوج الدا لي، بل امام سيل من التور متدرها ففاء ال اكرة.

وفي ضوء ه ا السياق سنحدد الكيفيات التي تقوم مليه المسرعية.. ومن  م المرجعيات والمراك  الفا طة 

 لانتاجها.

 …وسنكون امام  لا ة مستويات دا ل بنية العمل، المستو  الاول ي ص تفتي  الحد  واش ا  اليدراما 

   الثالث هو التنايض وتحديده.المستو  الثاني يظهر الاكتشا" للش ص ال ي يسكنه ويمثله.. المستو

ففي المستو  الاول: نواجه مملاً وايعياً مبنياً ملى فكرة التراا ومستمداً من اسطورة الطوفان فيي الفكير 

السومري.. ويحاور ش تيات شكسبيرية: عديمو  سدرا .. ذا العمر الطويل ال ي ينق  ا اه عممرا  مين الغيرق 

لمستوعى من عهامل    م عياف  .. عمكبث  و ععيام  و عمطييل  و عليليث   وك لك اولاده الابن التغير عهام  ا

 عليدي ماكبث .. وكلها ش تيات تعرض لها شكسبير ابطالاً لاعدا ه.. –

 سيدرا.. ه ا الش ص ال ي ينشد ال لود.. يموت فنكون امام مفارية تكسر افي التويا مند المتلقي.

 

 الموت.   القتل   ال لود      الوجود

 

ربما كان  المي ة الكبير  لكيل ميا تركيه الانسيان عالتركية  فيي متيوره الم تلفية تكمين فيي امتبياره سيعياً 

 لل لود.. فالحياة هي عياة لانها تقترن بالموت والا نان يعتمدان ملى الالغاء عالموت .. والابقاء عالحياة ..

والكياحن بيين طرفيي الموضيوا  مة ايتتاد مادي ومعنوي في موضيوا المسيرعية فيي التيراا المرسيوم 

ال ي تناولته.. وال ي يستمر ملى امتباره مرك اً للاعدا  والتور. صورة لحياة تتجسيد فيي الجسيد وتسيتهلكه، 

والاستهلاك هو ذاته لغة الموت.. فثمة ولادة وابادة. يدم العرض عاليولادة والانقياذ  صيورةً تجسيدت فيي سييدرا 

 ات الحياة..ذاته.. فكان القاحد ال ي يحدد مسار

ظهيير سيييدرا بملابسييه التييي تحيييل الييى البداحييية الاولييى ممييدداً ملييى مربيية.. وميين ملامحهييا تبييدو سييومرية 

التركيد.. وتحيل ابتداءً الى ال اكرة المكانية وال مانية للحد .. ال ي وجد فيه سيدرا نفسيه فجيأةً بيين متييرين، 

ه وهيو يوليد عالانقياذ  ومتييره وهيو يميوت عالقتيل  ميا لا يدرة له ملى التأ ير فيي أي منهميا فيي وايعيه. متيير

يجدر ذكره ان ه ا الانسان ودا ل العرض يحياول ان ي ليي متييراً يعليو مليى الا نيين المي كورين وهيو تعلقيه 

ب لود يبقي ملى عياته داحماً بجسيد ييوي لا يبليى وسيعادة مين التفيوق والقييادة لا تتيوار . لقيد اراد سييدرا رسيم 

 ر .. هي ما يريده لا ما يقا فيه.. ولعل اسطورة عدلمون صورة لحياة ا
*
هي العلامة الفارية لمثل هك ا صور  

 وتتورات.. 

 في عدلمون  لا ينعي الغراع الاسود

 ولا يتيح طير الاندو ولا يترخ

 ولا يفترس الاسد

 وال حد لا يفترس الحمل..

 ولا توجد ارملة

 والطير في الامالي..

 قول عميني مريفة .وما من أرمد يتشكي وي

ولا يقول الشيح: انا شيح طامن في السن
**
. 

ان سيدرا يقدم صورة لعالم ا ر لكنه  يالي منيدما تبيدأ فكيرة الغيدر وتتحيول الاعيلام ال اليدة اليى جثية بيلا 

 عراك تدور عولها كل المعارك بين البايين ملى ييد الحياة.. الاولاد والاخ..

 ها البلا ي مندما دفع  المتلقي للسسال من يتل عسيدرا  ولماذا؟يدم  المسرعية ه ه التورة بشكل
                                                           

*
 د ان ي لد فيها..انه نص ادبي وجودي انساني  الد بالفعل.. في فكرته ومنشئه.. ان دلمون هي ارض ال لود التي ينشدها سيدرا ويري 

**
 .245مكتبة المثنى، بغداد، د.ت،   –ينظر: صموحيل كريكر، من الوا  سومر ترجمة طه باير، ومراجعة اعمد ف ري  
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ومندها ترك  مجالاً  منفتحاً للتأويل، ولامسي  فكيرة النياس الاساسيية مين المييرا . ان المييرا  فيي ذاتيه 

 ؟اشكالية ا لية تحدد النوا الانساني في تناسله الايتتادي .. هل يتل عسيدرا  انتقاماً.. ام طمعاً.. ام ماذا

ان فكييرة التييراا والبقيياء يييد سييادت ال طيياع الكلييي للمسييرعية ممييا جعلهييا مسييرعية تعتمييد ملييى عاليينص  

منتييراً  طابييياً اول وبمييا انييه نييصا شييعريا فكييان لييه ان وجييد كيفيييات مقطعييية وعوارييية سييادت نمييط العييرض 

ى الحركة الجسدية. بين اعيياء فالمسرعية مقاطا كلامية تحاول ان تتبادل الموايا بين الممثلين، في امتمادها مل

 –يلقون  طبهم وافكيارهم وميي  يسيتما ويشياهد جنتيه التيي افترضيها. لقيد تجسيدت الاسيطورة بواييا صيوري 

 سمعي..

اما الانارة الفوحية فانها تنتقل متاعبةً للكلام، فكيل شي ص ييتكلم يتيبح فيي الفيوء اضيافة اليى عركتيه 

 م بلا عراك..التعبيرية اما الا رون فيتجمدون في الظلا

لقد انبنى العرض ملى اعادية لونية واعادية في الا ياء وك لك الحركيات. وهيو بنياء يقتفيي ايجياد معيادل 

للتعدد.. وهكي ا كيان الينص ينيوء بمحميولات ا لاييية تحييل اليى افكيار مدييدة منيدما يقيول الابين التيغير لعميه 

 عممرا :

 ماذا يريد ه ا العم

   دماحنا.الا يكيفيه العيش ملى امتتا

ميين هيي ا يبييدو ان التمييرد بمفهومييه الانسيياني يقبييا  لييف اسييوار اليينص والعييرض معيياً.. كلهييم تمييردوا ملييى 

هي ا ميا  –سيدرا.. وايفاً تمرد بعفهم ملى بعض فيي فلسيفة تقيوم مليى الكسيد التيي وتحقييي الوجيود الفيردي 

 جعل المسرعية مبنية ملى بعض المراك  المتقابلة وهي:

 

ن محمييولات هيي ه الثناحيييات تتكيييء ملييى فكييرتين متنايفييتين فييي العلايييات بييين اطييرا" وميين هيي ا نجييد ا

المسرعية.. هميا ملاييات التطيابي وملاييات التنيايض وهميا الاسياس الي ي انبني  ملييه كيل الافعيال الممسيرعة 

 ولاجل توضيح ذلك نستعير مربا ع ريماس  وتقسيماته لكشف من ه ه الفكرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعد العاحلة التي انق ها سيدرا هي عالمستقبلة  للرساحل وعولها يدور الجدل عول الموضيوا وهيو عالقييادة ، 

ان سيدرا ياحدٌ ومنق ٌ.. وه ه الرسيالة وليدت تنايفيات عيادة فكيان عالتميرد  مفتاعياً لبدايية التيراا وهيو العاميل 

 عامل مساعد الفاعل عامل عائق

 القرابة سيدرا التمرد

 الموضوع المرسل
 المستقبل

 القيادة الهيمنة
 العائلة

 علاقات انفصال

 علاقة اتصال

 علاقات

 تطابق

 علاقات

 تطابق
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ي تحكم بها سيدرا وسيلةُ لسلطته وهك ا كان سيدرا فياملاً فيي المسيرعية عتيى العاحي في ديمومة فكرة الابوة الت

بعد مماته وكيل ذليك تحي   يمية عالقرابية  التيي كاني  مياملاً مسيامداً فيي كيل الحكايية.. أي وابنياء وا يوة. لقيد 

 جسدت المسرعية كل ه ه التنايفات فكان  التشكيلات ما يأتي:

كل ميا الشيعر الكيث للممثليين: وهيي محاولية تركييد صيورة تشيكيلية ال اكرة: ملابع ومربة سيومرية الشي

تنبنييي ملييى فكييرة الاسييترجاا اضييافة الييى محاوليية تفعيييل دور الهوييية التييي تتييبغ المسييرعية وتحييدد انتماءهييا 

 العرايي.

ال لود: وتجسد في ش تية سيدرا ومحاولاته تفعيل ال لود مين  يلال الفكيرة والحيوار الي ي ينطليي دلاليياً 

 الاسطورة السومرية وك لك ما هو معرو" من يتة النبي نو  في الطوفان.من 

التراا: تجسد من  لال افعال الابناء وهي يتة تجد صداها في ذاكراتنا التاري ية عول عهابييل ويابييل  

 وكل ذلك يرتك  ملى محور الميرا  والكسد وكانهما محطتان جدليتان..

ودها التشابه في المليبع وفيي الحركية والاداء.. مميا جعيل هي ا التشيابه ومليه فاننا امام منظومة تشكيلية يس

معادلاً نقيفاً للتراا.. وكيان التركييد التشيكيلي لا يحياول محاكياة الينص الشيعري انميا ينايتيه، وهيي رؤيية 

ا راجييية لانتيياج صييور تجعييل المتلقييي ينتقييل بييين الحييوار وتركيبييه التييوري اليي هني ال ييا  بييه وبييين صييور 

 ملى ال شبة.الم رج 

وله ا ا تلف مدلول القراءة للنص وك لك القراءة البترية للففاء المسرعي بيين الفنيان الم يرج والقيراءة 

التقليدية التي تعتمد ال اكرة اساساً للتفسير.. لقد كان  السينو رافيا محددة بمفهوم الممثل والحوار لا المكان، اما 

ة من عيث التقنيات وربما تعود ه ه البساطة الى الن وا لتكديع المتاعبات والمس رات فانها م تترة وبسيط

الدلالة عالغاحبة  في مجر  الاعدا  كالبحر والماء والغرق والسفينة والطوفان.. وهي المكون الاساس فيي بنيية 

 النص.

 حركة.اما الدلالة الحاضرة فكان مجالها في السينو رافيا هو التركيد والتجاور بين الممثلين والنص وال

 نتاحم البحث 

استطاا الدين ان ينقل الاسطورة من مرعلة الاديولوجيية اليى مرعلية النظيام او المينهم الانسياني   .1

من  ارج الانسيان اليى باطنيه  ليكيون صيراماً نفسيي بميا يحتميل فيي دا ليه مين مشيامر واعاسييع مقيل 

 وماطفة.

 ليييط متجييانع وذلييك ب متبييار ان  الفين هييو نتيياج افكييار دينييية ووليييدة لرنييدماج السييحر بالاسييطورة .2

الاسييطورة مدونيية لطقوسييه ونتاجييه  ف سييتمد الفيين شييكله التنظيمييي ميين الاسييع الانثرولوجييية ولكيين بيي طر 

 رم ية تحمل فكرة التراا.

المسر  يدم الاسطورة والقتيص الش تيية والمفياهيم الدينيية عتيى فيي اليدين الاسيلامي ظهيرت  .3

فكاني  منياهجهم مرتبطيية بالتياريح والاع واللغية وفين العمييارة  منياهم م تلفية فيي مسيتو  الييديني والفنيي

 وال  رفة.

ان المرجييا لكييل لمجتمييا ملييى عييدة ي تلييف فييي شييكله المحلييي ويت يي  ميين مفييمونها السياسييي  .4

والاجتمامي والثقافي لمحاكاة التيغ المحلية والبحث من استعارات جدييدة ومرجعييات جدييدة مين  يلال 

 رة من نوا جديد في العروض.مروض مسرعية لنتو  تحمل شف

استطاا الفن ان يشكل من القيم الروعية والدينية والثقافية والسياسية عقاحي لإظهار ماهيية الكيون   .5

 عالتفكير العلمي  والى نتاحم نظرية وتطبيقية في التفكير والاستنباط .

ي طغييى ملييى  ميين الحدا يية متجييه نحييو  بييات بالتييدريم لييردم المسييافة بييين الحاضيير والمنتظيير اليي  .6

 التقدم التحرر و الا مة –متطلحاته التطور 

ان التطييورات انعكسيي  ملييى الفيين واصييبح المسيير  مبييارة ميين عييوارات سييردية وديولوجييات  .7

ومونولوجات  ناحية الحوار ... والممثل بدأ يتماها المشامر والانفعالات يحميل عكاييات ويتيص صيا ها 

 لنفسه من  لال بيئته ومجتمعه.
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ذات سيايات مملية في العلوم التجريبية والتي تماي ت بالبيئيات الاجتماميية الجدييدة وتبياين ولدت  قافات  .8

 المجالات الثقافية والفنية والتي تتمرك  عول نمط الحياة المتجددة.
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